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 "يةعليم هو الحرّالتّ"

ريهيلين مُ: بقلم
 

 

 

م مقالة حول تجربة التعلّ ،رًاة، مؤخّة الغربيّنة الثالثة للغة الإنجليزية في جامعة بيرزيت في الضفّ، وهي طالبة السّتالاكتبت 

 طويل الأمد ضدّ هاعتدائمن  ة كجزءٍعليميّسات التّالمؤسّ ه هجماته ضدّالذي يوجّ والدراسة تحت نير الاحتلال العسكريّ

 ".يةعليم هو الحرّالتّ"عنوان بالمقالة  تالا جعلتوقد . ةالوطنيّ نميةة والتة المدنيّالبنية التحتيّ

 

، إلى 8881و  8811ة خمس سنوات تقريبًا بين الأعوام عندما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية جامعة بيرزيت لمدّ

الجامعة أن  هيئاتت نية الأخرى، بما في ذلك المدارس وحضانات الأطفال، رفضسات التعليمية الفلسطيالمؤسّجميع جانب 

. المراكز الجماهيريةوالمساجد والكنائس، والمكاتب، وفي المنازل، " يبشكل سرّ"في التعليم استمرّت التعليم و تجريمبقبل ت

مين اعتقال الطلاب والمعلّ سرائيلي وتمّلمداهمات من قبل الجيش الإوتكرارًا ضت هذه الصفوف الدراسية مرارًا وقد تعرّ

الاحتلال بشكل  لمجابهة طريقةً لطلب العلمعي د السّي الحكم العسكري، أصبح مجرّوفي محاولة لتحدّ. الذين تواجدوا هناك

 .مباشر

 

رى بشكل ة أخللهجوم مرّ 1222اضة الثانية في أيلول العام ضت المدارس والجامعات الفلسطينية منذ اندلاع الانتفتعرّ

 التي بالسجون أشبه ة والتقييداتلسياسات العقاب الجماعي الإسرائيليّ وبشكل غير مباشر نتيجةً ،كأهداف عسكرية ،مباشر

 .عليميةساتهم التّمين إلى مؤسّالتي حالت دون وصول آلاف الطلاب والمعلّوالمفروضة على الحركة، 

 

طلا  النار أو لإمدرسة وثماني جامعات للقصف،  022ضت نحو ة فقد تعرّعليم العالي الفلسطينيوالتّ التربيةوفقًا لوزارة 

ه تمّ أنّلحقو  الإنسان  المركز الفلسطينيّ ووثّق. نوات الخمس الأخيرةمن قبل الجيش الإسرائيلي في غضون السّ اتلمداهمل

بشكل تدميرها  مين التي تمّالمعلّ يةكلة فقط، بما في ذلك أو بشكل كامل في قطاع غزّ سة تعليمية بشكل جزئيّمؤسّ 30تدمير 

 اجتياحعمليّات للأونروا، خلال  ية تابعةداخل غرف تدريس أربعة أطفال ار علىإطلا  النّ وتمّ. 1222كامل في آذار العام 

في سن ، وغدير جابر مخيمر ، في سن العاشرة،العصاررغدة عدنان  الطالبتان ومن بينهماة السنة الماضية، قطاع غزّ

 .اللتان قتلتا نتيجة لإطلا  النار وهما جالستان على مقعديهما الدراسيينو عة،التاس

 

لقد . آمنًا ذًاالمدارس من المفروض أن تكون ملا" ض العام للأونروا، بأنّالمفوّ الذي شغل منصبح بيتر هانسن، صرّ

الدولي ي طفل وبموجب القانون الإنسانحقو  ال ةأن تحترم التزاماتها بموجب اتفاقيّ مرارًا ناشدت السلطات الإسرائيلية

وقد حدث ذلك . إلى القتل الحتميّ برياءض طلاب المدارس الأوقف إطلا  النار على المدارس خوفًا من تعرّأن ت، وعامة

 ."الآن

 

 ،يأمر عسكر بر إصدارع ،معة البوليتكنيك الفلسطينيةإغلا  جامعة الخليل وجا وعلى نحو يذكّر بالانتفاضة الأولى، تمّ

ث باسم الجيش الإسرائيلي، تنفيذ الإغلاقات، وفقًا للمتحدّ وتمّ. طالب 00222أكثر من على  ها ترك أثر، مم1220ّ سنة معظم

وقام طلاب جامعة الخليل وجامعة البوليتيكنيك ." ض على قتل الإسرائيليينيه واجب منع التعليم الذي يحرّعل"الجيش  لأنّ

                                                
 
 .قة حملة الحق في التعليم في جامعة بير زيتمنسّ 
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للجيش الإسرائيلي، من أجل إعادة عقد الدروس  متحدّين بذلك ،المطاف ة في نهايةالفلسطينية بكسر بوابات الجامع

 .هم في التعليموالمطالبة بحقّ

 

ا قريب داخل عمّ سيمرّأمتار  1ا يصل ارتفاعه إلى سمنتيًجدارًا إأن  مفادهت جامعة القدس أمرًا عسكريًا ها، تلقّذاتلسنة في ا

الجدار هذا في النهاية نقل مسار  تمّفي أعقاب حملة دولية، . إلى مصادرة ثلث مساحتهالأمر الذي سيؤدّي  ،الحرم الجامعي

 .هاطلاببالمائة من  00عزل مما أدى إلى بتر الجامعة عن القدس و ،خارج مدخل جامعة القدس في أبو ديسالى 

 

اء الجدار غير القانوني داخل منطقة ، العزل وتحويل المناطق الفلسطينية إلى غيتوات نتيجة لبنالمستمرة إن عمليات الفصل

فرض والضفة الغربية وقطاع غزة،  مختلفة من نقطة تفتيش في أنحاءحاجز و 322وجود أكثر من وة، ة الغربيّالضفّ

، الحياة الفلسطينية كافةً مناحيعلى  ،مأساويّبشكل و ،اهرت جميعأثّ طويلل الر على المدن وحظر التجوّالإغلا  المتكرّ

قطري في جامعة على مستوى استيعاب الطلاب  ةعمليّ ر نظرة خاطفة علىوتوفّ. إلى التعليمالتوجّه ة بما في ذلك إمكانيّ

 :أحد الأمثلة على ذلك ،نوات الخمس الأخيرةالسّ خلال ،بيرزيت

  طالبًا فقط 80اليوم يوجد . ةطالب من قطاع غزّ 222جامعة بيرزيت نحو ب التحقَ، 1222في العام. 

 ( 1222-1220)ة الأخيرة في جامعة بيرزيت في السنة الدراسيّللدراسة لوا عدد الطلاب الجدد الذين تسجّ إنخفض

 .نة إلى صفرفي السّ اطالبً 812ل معدّ نة مة الغربيّمن مدينة جنين شمال الضفّوالقادمين 

 

في جامعة بير  طلابالأواخر  أربعة من ،ليلفي منتصف ال ،عتقل الجنود الإسرائيليونإ، 1222العام  من في تشرين الثاني

اتهام لائحة تقديم أي على الرغم من أنه لم يتم . إلى قطاع غزة ترحيلهم بشكل غير قانوني وتمّ مدينة غزةسكان زيت من 

كية نة الأخيرة في الهندسة الميكانيوجميعهم طلاب في السّ –، محمد مطر وبشار أبو شهلة سليم، بشار أبو اضد وليد مهنّ

 .منع الطلاب الأربعة من العودة إلى بيرزيت لمواصلة دراستهم والهندسة المدنية في جامعة بيرزيت، فقد تمّ

 

فحسب، بل تعتبر  الفرديدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي حقو  الإنسان أة على عليم الفلسطيني المنهجيّلا تنتهك إعاقة التّ

 .طيني بشكل عامالمجتمع الفلس تطوّرعلى  اعتداءبمثابة 

 

ة، ة حول الحقو  الاقتصاديّالدوليّ المعاهدة ،أيضًا، ده الحرية، تشدّعليم بأنّالتّ إلى وصف دفع تالاالذي  ومن المنطلق ذاته

ذاته  حدّفي  إنسانيّ عليم هو حقّالتّ" أن، على حقيقة 8888العام في ة، والتي صادقت عليها إسرائيل ة والثقافيّالاجتماعيّ

".ة لتحقيق حقو  الإنسان الأخرىأساسيّووسيلة 
 
  

 

نُصب  فعل على حاجز عسكريّ ردّك، جاءت 1221جامعة بيرزيت، في العام  التي أطلقتها" عليمفي التّ حملة الحقّ" إنّ

كيك تف المطاف في نهاية وتمّ .ة ثلاث سنواتى، عمليًا، إلى إغلا  جامعة بيرزيت مدّأدّ لطريق بين رام الله وبيرزيت،على ا

 ،"لةمتنقّحواجز " لـ ضةمعرّ ما زالتبيرزيت  إلى الطريق ، إلا أن1220ّالعام  من لفي كانون الأوّ" حاجز سوردا"

 .الطريق أمام وصولهم إلى الجامعة مين وتسدّالطلاب والمعلّ إزعاجتواصل 

 

                                                
 
، 8في التعليم، الفقرة  لحقّا – 80التعليق العام رقم  ،الدولية حول الحقو  الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية المعاهدة 

h/bodies/cescr/comments.htmenglishttp://www.ohchr.org/ .    

http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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من  بعيد زمن تعود إلىهذه الحملة ذور ج، إلا أن "حملة الحق في التعليم"غم من أن الأزمة الحالية هي التي أثارت على الرّ

حملات حول قضايا مثل حقو  السجناء الطلاب وإغلا  الجيش  نظّمتالتي العمل على حقو  الإنسان في جامعة بيرزيت، 

 .سات التعليمية منذ سبعينيات القرن الماضيللمؤسّ

 

راد مات حقو  الإنسان والأفة، منظّة والسياسيّاعيّالجامعات، الحركات الاجتمإلى التي تصل " عليمفي التّ حملة الحقّ"د تؤكّ

لحكومات، وتقع على عاتق ا. ر هي شروط مسبقة للسلامالحرية، العدالة، التعليم والتطوّ ن في جميع أنحاء العالم، بأنّعنييالم

 .بتحقيقهالعالمي في التعليم والمطالبة  عن الحقّ مسؤولية الدفاع مات المجتمع المدني والناس العاديينمنظّ

 

: على الإنترنت موقع إخباريّ يتوفّر لديهافي جامعة بيرزيت هي حملة دولية  "حملة الحق في التعليم"

 http://right2edu.birzeit.edu .متك للحملة أو الاشتراك في نشرة الحملة عن طريق البريد منظّ ضمّ في إمكانك

                 . right2edu@birzeit.edu: ترونيالإلك
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